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حوار مع البروفيسور وائل حلاق

حول الشريعة والإسلامويّة والدّولة العلمانيّة الحديثة )2 من 2(

المؤلف: وائل حلاق.
 أســتاذ في الدراســات الشــرق أوســطية بجامعة 

ً
أســتاذ الشــريعة في جامعة ماكغيل. وحاليا

لــه إصــدارات عــدة، منهــا كتــاب »الشــريعة: النظريــة والممارســة والتحــولات«،  كولومبيــا. 
غيــر  ؛ 

ً
ونظريــة  

ً
تاريخــا الإســاميّ  الفقــه  عــن  ثلاثيتــه  جانــب  إلــى  المســتحيلة«،  و«الدولــة 

العديــد مــن الكتــب والأوراق العلميــة. 

المترجم والمحاور: كريم محمد.
المعاصــرة.  والفلســفة  والسوســيولوجيا  والعلمانيّــة  الديــن  بأســئلة  مهتــم  مصــري.  ومترجــم  باحــث 
. بالإضافــة إلــى أنــه صــدرت لــه ترجمــة كتــاب 

ً
وصــدرت لــه فــي ذلــك مقــالات وأبحــاث منشــورة إلكترونيّــا

»الاختــاف الدينــيّ فــي عصــر علمانــيّ« عــن مركــز نمــاء للأبحــاث والدراســات.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%82


الســؤال الخامــس: بمــاذا تــردّ علــى نقّــادك الذيــن يقولــون إنّ وصفَــك لجــلّ المفكريــن العــرب بأنّهــم 
ــدة” للغــرب يعنــي، فيمــا يعنيــه، تكريسًــا للخصوصيّــة الثقافيّــة. وكمــا تعلــم أســتاذ حــاق، فــإنّ 

ّ
“مقل

منــا، لغلبــة 
ّ
ــا، وذلــك، كمــا تعل ــرون بالشــرط الحديــث نقديًّ

ّ
هــذه التهمــة جاهــزة مســبقًا لــكلّ مــن يفك

يتطــوّر.  التقليــد جامــد ولا  بــأنّ  الحداثــويّ  وأيضًــا لاعتقادنــا  الحديــث،  التقــدّم علــى مخيالنــا  فكــرة 

هــل يمكنــك إلقــاء الضــوء علــى ثنائيّــة الخصوصيّــة والكونيّــة؟ وكيــف أنّ اداعــاءات الخصوصيّــة هــي 

اداعــاءات مركزيّــة فــي أوروبيّتهــا بوصــف كلّ مــا هــو غيــر أوروبــيّ ‘خصو�صــيّ‘ فــي حيــن أنّ كلّ مــا تنتجــه 

أوروبّــا ‘كونــيّ‘؟

وائــل حــاق: أعتقــدُ أنّ ســؤالك ســؤال ثاقــب بــا حــدّ، وينطــوي علــى براعــة الإشــكال الــذي تطرحــه. 
ــه 

ّ
، بعصــر التنويــر الــذي أنتجَــه -لأن

ً
، بنيويّــا

ٌ
نــي أظــنّ أنّ المشــروع الإمبرياليّ-الكولونيالــيّ لأوروبــا مرتبــط

ّ
إن

 ضمــن علاقــة ديالكتيكيّــة مــع مشــروع أوروبــا الكولونيالــيّ- ســرديّة كونيّــة حــدّدت روح 
ً
ــدَ تحديــدا عُضِّ

 الغربيّــة وخطابهــا الأنــواريّ الكونــيّ التقدّمــويّ 
َ
مــا يُفهَــم أنّ الحداثــة

ّ
وماهيّــة إمبرياليّتــه. بمعنــى آخــر، قل

 لا يتجــزّأ عنــه؛ ومــا مــن فصــلٍ فعلــيّ يمكــن فعلــه 
ً
كانــا يقعــان فــي قلــب المشــروع الكولونيالــيّ نفســه وجــزءا

 بقــدرٍ 
ً
بيــن الاثنيــن بحــال. ولــم يكــن نجــاح هــذا المشــروع فــي أوروبــا فحســب، بــل وفــي المســتعمرات أيضــا

ســتعمَر. ومــا عقيــدة 
ُ
مــا، إن لــم يكــن بشــكل كبيــر؛ فهــو نجــاحٌ أوروبــيّ نجــحَ فــي إعــادة هندســة عقــل الم

ســاءَل والتــي لا ترقــى إلــى الشــكّ فــي أوســاط الأســيو-أفريقيين ســوى برهــان قــويّ علــى 
ُ
التقــدّم التــي لا ت

مــا يفهمهــا 
ّ
 الدّولــة قل

ّ
. ومــع ذلــك، لمــا كان الحــال أن

ً
نــا لنــراهُ رأي العيــن يوميّــا

ّ
هــذا النجــاح. وإن

 ثيولوجيــا التقــدّم )وأنــا أشــدّد علــى هــذه التســمية( يُســاء 
ّ

نــي أعتقــدُ أن
ّ
المســلمون، فإن

فهمهــا كذلــك.

 كديــنٍ، وهــو ديــنٌ يتــمّ تربيــة 
ً
ــه يقــوم بــدوره تقريبــا

ّ
نــي أســمّي الاعتقــاد بالتقّــدم ثيولوجيــا لأن

ّ
والحــال أن

ساءَل من قبل معتنقيها 
ُ
 أنّ الأكثر أهميّة من ذلك هو أنّ هذه الثيولوجيا لا ت

ّ
الأطفالُ عليه وفيه. إل

 بصــورة ملحوظــة تحــت مســمّى 
ً
 لكثيــرٍ مــن الثيولوجيّــات، كان التقــدمُ مدمّــرا

ً
ــه خلافــا

ّ
ومتّبعيهــا. غيــر أن

الأخــوّة والمســاواة، حيــث ألحــقَ الخــرابَ بالعالــم فــي نصــف قــرنٍ بصــورةٍ أكبــر ممّــا قــد أنزلتــه المســيحيّة 

م بــه بصــورة كبيــرة أنّ الغالبيّــة العظمــى مــن النّــاس، 
ّ
سْــتبدَه والمســل

ُ
ــه مــن الم

ّ
بأوروبّــا لمــدّة ألــف ســنة. وإن

ــرون حتــى فــي ثيولوجيــا التقــدّم هــذه، 
ّ

ريــن البارزيــن، لا يفك
ّ

بمــن فيهــم عــددٌ غفيــرٌ مــن الباحثيــن والمفك

أو فــي آثارهــا العميقــة حتــى علــى طريقــة تفكيرهــم. لقــد أصبحــت عقيــدة التقــدّم هــي ســواء الســبيل 

الخطــاب   قواعــد 
ً
يعالــجُ ويحــدّد ســلفا أيديولوجــيّ،   

ٌ
التقــدّم موقــف إنّ مفهــوم  ثانيــة. كمــا  كطبيعــةٍ 

لصالــح هــذا الموقــف، ومــن ثــمّ يكبــح رؤى منافســة مــن أيّ نظــرٍ واعتبــار. وهــذا هــو الســبب فــي كــون أنّ 

 مــن ضــروب الهرطقــة، وتتــمّ مهاجمتهــا باعتبارهــا 
ً
اســتدعاء ســرديّة معاديــة للتقــدّم يتــمّ اعتبارهــا ضربــا
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العصــور  إلــى   
ً
يتــمّ تصنيفــه كنوســتاليجيّ، وكمحافــظ، منتميــا المســتقبل(  )أو  الحاضــر  مــن  أفضــل 

ــه شــخصٌّ ضــلّ ســواء السّــبيل بنــوعٍ مــا. والحــال أنّ التقــدّم ليــس مجــرّد اســتبعاد للتاريــخ 
ّ
الوســطى، وأن

 فــي 
ً
مــن النّظــر والبحــث، لأنّ التاريــخ يســتدعيه كلّ أحــدٍ فــي كلّ منعطــف. والتاريــخُ كتقــدّم ليــس كائنــا

ــه 
ّ
 مــن ثيولوجيــا التقــدّم، فإن

ً
ل هــذه اللغــة. لكــن، إذا كان التاريــخُ جــزءا

ّ
ــه يشــك

ّ
لغتنــا فحســب، بــل إن

مــا يُتــمّ 
ّ
. والحــال أنّ هــذا الموقــف الأيديولوجــيّ إن

ً
يكــون كذلــك لإظهــار أنّ التاريــخ يكــون فــي المؤخــرة دائمــا

 إلــى حــدّ مــا بواســطة إقصــاءٍ قبْلــيّ لأيّ زعــمٍ فــي التاريــخ يتعــارض مــع الأفــق التقدمــويّ، 
ً
تحديــده مســبقا

 للدفــاع فــي العقيــدة الاســتراتيجيّة للتقــدّم. وهنــاك تناقــضٌ فــي 
ً
 خطابيّــا

ً
وهــو الأفــق الــذي وجــدَ ســاحا

Weltanschau� )تصـ�وّر هـ�ذه الثيولوجيـ�ا للتاريـ�خ، لأنّهـ�ا هـ�ي نفسـ�ها ناجمـ�ة عـ�ن رؤيـ�ة تاريخيّـ�ة للعالـ�م) 

ــر للتاريــخ فــي الآن نفســه عندمــا 
ّ

ung(، بحيــث تســتخدم التاريــخ لتســويغ وشــرعنة نفســها، لكنّهــا تتنك

دم التاريــخ لصالــح تأويــل يتعــارض مــع رؤيتهــا الخاصّــة. بمعنــى آخــر، ليــس التاريــخ الحداثــيّ، مثله 
َ

يُســتخ

 لتصنيــف الما�ضــي في تراتبيّات، 
ً
 مُعَــدٌّ خصيصــا

ً
ــه أيضــا

ّ
 فحســب، بــل إن

ً
مثــل النظريــات العرقيّــة، منافقــا

 علــى 
ً
 علــى مــاضٍ آخــر؛ وممــا يجعــل، فــي خاتمــة المطــاف، الحاضــرَ متفوقــا

ً
 مــا متفوقــا

ً
ممــا يجعــل ماضيــا

 علــى الحاضــر! وبالتالــي، 
ً
كلّ الما�ضــي؛ حتّــى إنّ المســتقبل غيــر المعلــوم يصبــح، بطريقــةٍ مبهمــةٍ، متفوقــا

لبســه 
ُ
تبــرّر وتعقلــن ممارســات الحاضــر، وت فــإنّ هــذه العقيــدة، عــن طريــق تقييــد متزمّــت للتاريــخ، 

 كان 
ً
 خــارج معاييــره. وأيّــا

ً
لبــوسَ السّــلطة التفوقيّــة للــكلام عــن أيّ �شــيءٍ وعــن كلّ �شــيءٍ يُعتبــر واقفــا

ك فيهــا 
ّ

ــه مــن غيــر المســموح لأيّ أحــد أن يســائل هــذه الفرضيّــة ويشــك
ّ
الحاضــر هــو أفضــل أم لا، فإن

، فــإنّ اســتدعاء إيتيقــا مــا فــي تقليــدٍ تاريخــيّ )مثــل الطريقــة التــي 
ً
. وعليــه مثــا

ً
 باهظــا

ً
دون أن يدفــع ثمنــا

ــم( لغــرض إرشــادنا فــي إعــادة تقييــم انغمــاس المشــروع الحديــث 
َ
عاشــت بهــا بعــض المجتمعــات فــي العال

 فــي حنكتهــا 
ً
ــدة  مــا يُعــد نوســتالجيا، ذلــك لأنّ الأدوات التقدميّــة للحداثــة مجسَّ

ً
فــي تدميــر الطبيعــة عــادة

 ،
ً
التقنيّــة، يُقــال إنّ لديهــا القــدرة بنفســها علــى مــداواة هــذه الآثــار التدميريّــة. إذا لــم يكــن هــذا طغيانــا

.
ً
فــا أعــرف مــا هــو الطغيــان إذا

 لشــروطها هــي، ولــم تعــد 
ً
 مــا تعتنــي بنفســها وفقــا

ً
 فــي جوهرهــا، دائمــا

ً
، تقدميّــة

َ
وبالتالــي، فــإنّ الحداثــة

بحاجــة إلــى المرشــد القديــم الــذي كان يأمــرُ ويرشــدُ. وعليــه، فــإنّ ثيولوجيــا التقــدّم هــي شــكلٌ قــويّ مــن 
أشــكال الســيادة. ويمكــن للحداثــة أن تهتــمّ بنفســها وبالآخريــن وفــق شــروطها؛ لكــن، مــع كلّ تحقيقاتهــا 
المثيــرة والتــي لا مثيــل لهــا للمعرفــة والتمــرّس التقنــيّ، فــا يــزال تدميــر النّظــام الطبيعــيّ، بمــن فــي ذلــك 
 ،”

ً
نــا نعلــمُ مــا هــو الأفضــل دائمــا

ّ
 عــن نطــاق ســيطرتها. “إن

ً
 دون هــوادةٍ وخارجــا

ً
البشــر أنفســهم، جاريــا

نــا نعــرف الأفضــل ممّــا عرفتــه أنفســنا منــذ فتــرة ســحيقة. لا تقــوم فكــرة التقــدّم علــى الحقائــق 
ّ
حتــى إن

نــا 
ّ
مــا علــى العلــم التقنــيّ بحيــث تكــون المرجعيّــة النهائيّــة للحقيقــة هــي نفســها. وإن

ّ
الإيتيقيّــة الأبديّــة، وإن

أســس  وضعــت  قــد   )technicalism( والتقنويّــة  والعلــمَ  العقلانيّــة  لأنّ  الأفضّــل  هــو  مــا   
ً
دائمــا نعلــمُ 
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 مــا قــالَ العلــم والعقلانيّــة، فــي أيّ مرحلــة مــن الزمــن، فهــو الحقيقــة. 
ً
الحقيقــة وأملــت قواعدهــا. وأيّــا

مــن  كان  التــي  المنافــع  يتجــاوز  خطــرٍ  فــي  يتســبّب  أن  إلــى   
َ
الحقيقــة يُصبــح  للمــرض  العلمــيّ  ريــاق 

ّ
فالت

 للتقــدّم-. ولا تســألُ 
ً
 يكــون حصيلــة

ً
، وإلــى أن يُختــرَع تريــاقٌ آخــر -وأيضــا

ً
المفتــرض أنّهــا مرجــوّة منــه أصــا

 أخلاقيّــة ووجوديّــة عميقــة 
ً
، كمــا إنّهــا لا تســأل أســئلة

ً
 لمــاذا يوجــد المــرض أصــا

ً
 التقــدّم أبــدا

ُ
عقيــدة

ســق فــي 
ّ
 كهــذه، وبشــأن بُنــاه وأنمــاط إنتاجــه. فمــا أنْ يتــمّ مســاءلة الن

ً
ســق الــذي ينتــج أمراضــا

ّ
بشــأن الن

 عنــه، وســيتمّ تقويضــه فــي نهايــة 
ً
كليّتــه، فــإنّ العلــمَ بحــدّ ذاتــه الــذي ينتــج العــاج ســيتمّ مســاءلته، رغمــا

المطــاف. ولــذا؛ تعيــشُ عقيــدة التقــدّم، مثلهــا مثــل النّعــام، فــي الرمــال، تحيــا فــي اللحظــةِ، وهــي لحظــة 

 بالحقيقــة الأخــرى التــي ســيتمّ 
ٌ
 حقيقتُهــا بقــدر مــا هــي عابــرة بقــدر مــا هــي منتشــية

ٌ
غيــر يقينيّــة، لحظــة

إنتاجهــا. ولا يمكــن لعقيــدة التقــدّم أن تلتمــسَ التوجيــهَ مــن الما�ضــي، لأنّ الما�ضــي رغــم “بســاطته”، 

يفرض عليها واجب أن تســأل الأســئلة الكبرى التي ليســت مهيأة للتعامل معها وســؤالها. كما لا يمكنها 

 لــه ســلطة الإلغــاء والإبطــال المطلقــة. فــأنْ 
ً
أن تكفــلَ حقيقتهــا الخاصّــة ضــدّ المســتقبل، والــذي دائمــا

 فــي حالــةٍ دائمــة مــن التّــوق والعمــل 
ً
ــمٍ -أي نحيــا دائمــا

ْ
نحيــا فــي عالــم التقــدّم، فهــذا يعنــي أننــا نحيــا فــي حُل

دون اســتيفاءٍ حقيقــيّ. 

 

 نفســها. فهــي المصــدر الخــاصّ لســلطتها، 
ّ

وعليــه، فــا أســاس لثيولوجيــا التقــدّم ولا مرجعيّــة، اللهــمّ إل
 مــن 

ّل
ــا كان مــن المفتــرض أن يكــون هــذا الإلــه مســتق

ّ
وهــي، علــى هــذا النّحــو، إلــهٌ ســيّدٌ، كمــا قــد قلــتُ. ولـــ

ه كذلك، فإنّ هذا الإلهَ قرّرَ، عن طريق العلم والعقل، أنّ 
ّ
 أن

ً
الناحية العقلانيّة، كما نفترضُ جميعا
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الأســئلة الكبــرى للما�ضــي لا يمكــن إلقــاء السّــمع إليهــا لأنّهــا متحجّــرة وغيــر ذات صلــةٍ بتقــدّم الحضــارة 

الحديثــة، والعلــم والعقــل الحديــث، وهــذا الأخيــر كونــيّ بطبيعــة الحــال. ولكــن تبقــى حقيقــة الأمــر أنّ 

ــه لا �شــيء فــي ثيولوجيــا التقــدّم يجبرهــا علــى التفكيــر فــي الأســئلة 
ّ
أســئلة الما�ضــي لا تــزال غيــر مأبــوهٍ لهــا لأن

 فحســب 
ً
زعــج البنــى الأساســيّة للحداثــة. والحــال أنّ هــذا العجــز ليــس متأصّــا

ُ
الأخلاقيّــة المعمّقــة التــي ت

ــح لتلــك البنــى 
ّ
 حصيلــة للثيولوجيــا التــي هــي نفســها نتيجــة للوضــع المترن

ً
ــه أيضــا

ّ
فــي الثيولوجيــا؛ بــل إن

ــد أنّ هــذه الحلــول ليســت إيتيقيّــة 
ّ

 مــن داخــل تلــك البنــى، لكنّــه مــن المؤك
ً
حــلّ مشــاكلها دائمــا

ُ
. وت

ً
أصــا

ــه اعتبــارٌ أداتــيّ تفرضــه مقتضيــات اللحظــة. 
ّ
بالمــرّة. وإذا تظاهــرت هــذه الحلــول بأســاسٍ إيتيقــيّ، فإن

مــع الأســئلة الأخلاقيّــة بقولبتهــا  التقــدّم ترفــض الاشــتباك  أنّ ثيولوجيــا  فــي  وهــذا بالضبــط الســبب 

 يتدّعى كونه محاولة لاســترجاع “اســتبداد الأخلاقيّة”، 
ً
باعتبارها نوســتالجيا، وباعتبارها ليســت شــيئا

 عــن حقيقــة أنّ الموقــف العقائــديّ لهــذه الثيولوجيــا هــو، مــن الناحيــة الفكريّــة، لا أقــلّ 
َ

 الطــرف
ً
غاضّــة

.
ً
قمعيّــة واســتبداديّة

ــه لا مفــرّ 
ّ
، وبأن

ً
 متجانســة

ً
 تيولوجيّــة

ً
ــس ثيولوجيــا التقــدّم، بحكــم تعريفهــا، علــى أنّ للزمــنِ بنيــة ؤسَّ

ُ
ت

مــن هــذه البنيــة، وبالتالــي بــأنّ المراحــل الماضيــة مــن التاريــخ كانــت عبــارة عــن مراحــل تحضيريّــة لهــذه 

ة للتقــدّم الإنســانيّ  عــدَّ
ُ
المراحــل المتأخــرة، والتــي كانــت، بدورهــا، مجــرد وســيلة للوصــول إلــى الــذروة الم

ــدةٍ فــي الغــرب، لكــن 
ّ

الفعلــيّ: أي الحداثــة الغربيّــة. ولــم تكــن بنيــة الزّمــن هــذه )والتــي يُســاء فهمهــا بش

علــى الأخــصّ فــي العالميــن العربــيّ والإســاميّ( مجــرّد مقت�ضــى منطقــيّ لثيولوجيــا التقــدّم؛ إنّهــا، بالأحــرى، 

 
ً
 محتومــا

ً
أيّــدت وشــرعنت بقــوّة الأحــداث وتطــوّرات الحاضــر، لأنّ تطــورات الحاضــر هــذه اعتُبِــرَتْ قــدرا

predetermi� سـ�بق) 
ُ
إلـ�ى فكـ�رة التحديـ�د الم  آخـ�رَ بالنسـ�بة 

ً
)وبالتالـ�ي لا مفـ�رّ منهـ�ا. بيـ�د أنّ هنـ�اك بعـ�دا

nation(: وهــي أنّ كلّ التاريــخ -الــذي مُعــدّ هــو نفســه لبــزوغ الحداثــة- لا يتــمّ تطويــره بشــكلٍ كافٍ، 

ــه مــا مــن ثقافــةٍ 
ّ
وبالتالــي “لــم يبلــغ رشــده” بعــد. والحــال أنّ الاســتنتاج المنطقــيّ لنمــط التفكيــر هــذا هــو أن

أو “حضــارة” تقــع خــارج أوروبــا الحديثــة أو ســابقة عليهــا ســتتمتّع بالصلاحيّــة، والكفــاءة، والتطــوّر 

الأخلاقــيّ والفكــريّ نفســه. ومهمــا كانــت تلــك الحضــارات ذات قيمــةٍ -مــن ناحيــةٍ ثقافيّــة أو غيرهــا-، 

فإنّهــا تــمّ اســتهلاكها فــي التحضيــر لغايــة أعلــى، خارجهــا وبمــا يتجاوزهــا. أمّــا الســبيلُ الوحيــد أمــام تلــك 

فــي   
ً
ــا

ّ
يــزالُ، متمث فــكان، ولا  التاريخيّــة  نحــو المســيرة  للماشــية  لتجنّــب مصيرهــا كعلــفٍ  الحضــارات 

اللحــاق بالحضــارة “الحقّــة” و”الراشــدة”. 

 مــا اصطلــحَ عليــه بعــض الفلاســفة بـ”بنيــة الفكــر الغربيّــة للهيمنــة”، غــدت ثيولوجيــا التقــدّم، 
ً
لــة

ّ
متخل

ــرق التــي لا يُــردك 
ُّ
، وهــي الط

ً
 بطــرقٍ متمركــزةٍ أوروبيّــا

ً
بَنْيــن التاريــخَ تحديــدا

ُ
، ت

ً
ــة أشــكالها تقريبــا

ّ
فــي كاف

 ،
ً
ريــن العــرب والمســلمين. فمثلا

ّ
متضمّناتهــا كثيــرٌ مــن الغربييــن وغيــر الغربييــن، بمــن فيهــم العلمــاء والمفك
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نظر الفيلسوف الفرن�سيّ كوندرسيه إلى النّكسات في التاريخ باعتبارها، إذا جازَ لنا التعبير، “أخطاءً” 

 مــا تقــع فــي 
ً
، فالأخطــاء دائمــا

ً
ــم تجنّبهــا. طبعــا

ّ
إرشــاديّة يمكــن لأوروبــا، وهــي قمّــة الحضــارات، أن تتعل

ــة مجتمعــات الما�ضــي، بصــرف النّظــر عــن الجغرافيــا والزمــن، قــد 
ّ
مــكانٍ مــا خــارج أوروبــا. ويبــدو أنّ كاف

 لـــ، أوروبّــا الحديثــة ورؤيتهــا للعالــم. وهــذا مــا نــراه عنــد فولتيــر الــذي 
ً
عاشــت وماتــت مــن أجــل، وتحضيــرا

ــة تاريــخ العالــم لخدمــة التنويــر. 
ّ
حاجــجَ بــأنّ البواعــث الحاكمــة للتأريــخ كانــت منصّبــة للانتفــاع بكاف

وبنــى هيغــل الحريّــة الشــخصيّة علــى متــن نظريّتــه حــول تاريــخ الــروح. فحــروب التاريــخ وعنفــه وفظائعــه 

 
ً
 ومتفوّقــا

ً
 مــا مميّــزا

ً
 إلــى تهذيــب الــرّوح وتحســينها. والحــال أنّ هنــاك شــيئا

ٌ
هــي، فــي واقــع الحــال، مفضيــة

فــي نظريّــة هيغــل بشــأن فتــرة الحداثــة، وهــي الفتــرة التــي كانــت كلّ التواريــخ الســابقة بمثابــة تواريــخ 

 معنــا فــي القــرن الحــادي والعشــرين، وهــو 
ً
تحضيريّــة لهــا. فــا يــزال هــذا الفهــمُ، وهــذه الثيولوجيــا، قائمــا

ــل حتــى بنيــة الإنتــاج الفكــريّ الإســاميّ، 
ّ
قــويّ الآن بشــكل لــم يكــن عليــه فــي أيّ وقــت م�ضــى. حيــث يتخل

، للأســف، هــم مــن يدركــون آثــار وعواقــب هــذه الثيولوجيــا 
ٌ
ــة

ّ
لا ســيّما خــال نصــف القــرن الما�ضــي. وقل

 فــي ســبيل “تحديــث الفكــر الإســاميّ” ببلاهــةٍ 
ً
الدوغمائيّــة، الأمــر الــذي يجعــل السّــواد الأعظــم ماضيــا

وســذاجة فكريّــة رهيبــة. 

ل بنــى اللغــة 
ّ
 تشــك

ً
بــل أيضــا بيّنــا،  ل النظريّــة الأنواريّــة للتقــدّم التاريــخَ وحــده فحســب، كمــا 

ّ
لا تشــك

الحديثــة بحــدّ ذاتهــا، وهــي اللغــة التــي لا تعكــس فقــط بدورهــا رؤيــة للعالــم للهيمنــة علــى الطبيعــة 

ــه مــا مــن فكــرةٍ أو عقيــدة قويّــة فــي العقــل 
ّ
. ولعل

ً
ل وتنقــل الهيمنــة نفســها أيضــا

ّ
والإنســان، بــل تشــك

وبالتالــي  للتاريــخ،   
ً
التاريخــيّ، وفلســفة للتطــوّر   

ً
قانونــا النّظريّــة. فقــد كرّســت  هــذه  هــي  الحديــث كمــا 

فــي الحضــارة الغربيّــة  . ومــا مــن فكــرةٍ كانــت أكثــر أهميّــة 
ً
 سياســيّة

ً
كرّســت، كنتيجــةٍ لذلــك، فلســفة

الحديثــة -والحاليــة- مثلهــا، كمــا بيــنّ ذلــك غيــر مــا واحــدٍ، وهــي أقــوى الأفــكار أو القيــم الأوروبيّــة التــي 

غــدت تســيطرُ علــى الطــرق التــي نــرى بهــا التاريــخ ونكتبُــه؛ بمــا فيهــا تاريخنــا كعــربٍ ومســلمين. وكان لهــذه 

الفكــرة تأثيــرٌ كبيــرٌ فــي الشــؤون العموميّــة والخصوصيّــة علــى مــدار القرنيــن الماضييــن، ولــم تحــزْ فكــرة 

هــذا النفــوذ والتأثيــر مثلمــا حــازت هــذه الثيولوجيــا. وكونهــا وعــاءً للأيديولوجيــا، فــإنّ ثيولوجيــا التقــدّم 

 مــا يجــدون أنفســهم فــي مجابهــة 
ً
، ودائمــا

ً
 مؤمنيــن يؤمنــون بأنّهــم علــى الحــقّ المبيــن مطلقــا

ً
تخلــقُ أتباعــا

مــع الآخريــن الذيــن هــم، مــن وجهــة نظرهــم، فــي ضــالٍ مبيــن. وذلــك هــو التزّمــت فــي أحســن أحوالــه. 

 للثيولوجيــات الأخــرى مــن النّمــط 
ً
 بشــدّة هــو أنّهــا، خلافــا

ً
والحــال أنّ مــا يجعــل هــذه الثيولوجيــا مغويــة

 أنّ المفكريــن العــرب والمســلمين لــم 
ً
 بنفســها كثيولوجيــا، وال�شــيء الأكثــر مأســاويّة

ُ
التقليــديّ، لا تعتــرف

رَهــا فــي تصــوّر التاريــخ الذيــن يتبنّونــه هــم أنفســهم دون فهــم مغــزى وآثــار هــذا التبنــي. وهــذا 
ُّ

يفهمــوا تجذ

التبنــي هــو الــذي أفقدهــم ليــس فقــط حريّــة تفكيرهــم، بــل تاريخهــم الخــاصّ وهويّتهــم.  
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الخطــاب  زعزعــة  إلــى  وتطــوره  الإســامي  الفقــه  نشــأة  كتابــك   
َ

هــدف الســادس:  الســؤال 
الاستشــراقيّ الــذي يــؤرّخ للحقبــة التاريخيــة التــي تشــكلت فيهــا الشــريعة الإســاميّة. هــذه الزعزعــة التــي 

تريــد أن تؤسّســها انطلقــت مــن إرســاء منهــج واضــح: يجــب أن يشــارك الخطــاب المزعــزعِ )بكســر الــزاي( 

بعــض الافتراضــات والمقدّمــات الأساســيّة للخطــاب الاستشــراقيّ المزعــزَع )بفتــح الــزاي(. ذلــك أنّ عــدم 

ات والآخر، لا 
ّ

المشــاركة هذه، كما تشــير، هي من المســبّبات الأساســيّة لحرق الجســور المعرفيّة بين الذ

ســيّما أنّ علــم التاريــخ يقــوم علــى معطيــات وافتراضــات أساســيّة لا يمكــن تجاهلهــا، وأنّ هــذا التجاهــل 

ســيكون بمثابــة قطــع الطريــق للوصــول للآخــر. وفــي كتابــك تاريــخ النظريــات الفقهيّــة فــي الإســام، 

تشــير إلــى أنّ زعزعــة الهيمنــة الغربيّــة الاستشــراقيّة لا يمكــن تحقيقهــا مــن خــارج نطــاق هــذا الفكــر. 

ــك تضــع هــذا المنهــج مــن أجــل تغييــر مفاهيــم الآخــر لبنــاء الجســور المعرفيّــة 
ّ
أســتاذ حــاق، نــدرك بأن

بيــن الــذات والآخــر، لكــن أليســت هــذه المنهجيّــة تنطــوي علــى مخاطــرةٍ مــا غيــر محســوبة النتائــج: لمــاذا 

تشــاركه  وأن  داخلــه،  مــن  كفــاءة،  ذات  تكــون  حتــى  الاستشــراقيّ،  الخطــاب  زعزعــة  تكــون  أن  يجــب 

بعــض افتراضاتــه ومعطياتــه الأساســيّة؟ أليســت هــذه تمثــل عمليــة إدخــال صيــغ ووحــدات لغويــة إلــى 

الإســام تنتمــي إلــى المخــزون اللغــويّ الحديــث؟ أليســت هــذه محاولــة شــبيهة بمحــاولات بعــض 

المواطنــة والأمــر  والشــورى،  الديمقراطيّــة  بيــن  بــون 
ّ

يرك الليبرالييــن عندمــا  الإســاميين 
بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، الحكــم الإســاميّ -لا الدّولــة الإســاميّة كمــا تــوضّ لنــا فــي 
ــا مــن عــدم المقايســة 

ً
الدّولــة المســتحيلة- والحداثــة... إلــخ والتــي تؤاخــذ عليهــم ذلــك انطلاق

بيــن نظــم الإســام ونظــم الحداثــة؟

بمعنــى آخــر، كيــف يمكــن التوفيــق بيــن قولــك إنّ هنــاك معطيــات وافتراضــات باتــت أساســيّة فــي علــم 
بيــن  ــا جوهريًــا 

ً
بــأنّ ثمــة فارق فــي دراســة التاريــخ الإســاميّ، علمًــا  التاريــخ الحديــث لا يمكــن تجاهلهــا 

علــم التاريــخ الحديــث والعلــم القديــم )العلــم الإســاميّ(، فــالأول تحــرّر ممّــا يســمّيه المفارق/الوحــي فــي 
التاريــخ لصالــح علــم ثنائــي الدلالــة يقيــم علاقــة مباشــرة مــع التاريــخ والطبيعــة )مــن هنــا ظهــرَ المنهــج 
ل افتراضاتــه ومعطياتــه الأساســيّة اللذيــن يتحــرّكان بموجــب 

ّ
التجريبــيّ القائــم علــى الفرضيّــة( مــا شــك

ل خلفيــة الرؤيــة للظواهــر التاريخيّــة. وهــذا يشــتغل بطريقــة مختلفــة 
ّ
نظــام معرفــي علمانــيّ ضمنــيّ يشــك

عــن العلــم الإســاميّ ثلاثــيّ الدلالــة؛ إذ يقــوم علــى القيــاس أو التوســط، وليــس الفــرض. مــا يجعــل علــم 
ا ينطلــق مــن فرضيــة تحــلّ محــل القيــاس ليصبــح الســؤال إذا مــا كانــت تنطبــق  التاريــخ الحديــث ســببيًّ
علــى الواقــع أم لا بغــرض الضبــط والتحكــم. بينمــا علــم التاريــخ الإســامي أخلاقــيّ، إنجــازيّ أكثــر ممــا 
هــو خبــريّ، لا يحتــاج لإثبــات مشــروعيّته واتســاقه بقــدر مــا هــو لضمــان ســلوك حســن يقــوم علــى 
الفعلــيّ لا عمّــا ينبغــي. أليــس ذلــك يجعلنــا أمــام نظــم معرفيّــة غيــر متقايســة تســتع�صي علــى 

التقريــب وتعطــل بنــاء الجســور المعرفيّــة؟
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ل التحدي الأكبر في نقد 
ّ
، وهو سؤالٌ يشك

ً
 وأهميّة

ً
ق: أنت تطرح أحد الأسئلة الأكثر عمقا

ّ
وائل حل

الحداثــة. فــي الواقــع، لقــد اضطلعــتُ بهــذا الســؤال فــي الكتــاب الــذي أتممتــه لتــوّي عــن الاستشــراق 

)والــذي ســيصدر عــن مطبعــة جامعــة كولومبيــا بعــد بضعــة أشــهر*(؛ وبمعنــى هــامّ، فــإنّ 
يثيرهــا  التــي  الشــائكة  الإشــكالات  حــلّ  ويحــاول  الســؤال  هــذا  مــع  يشــتبكُ  الكتــاب  مــن   

ً
 معتبــرا

ً
جــزءا

 مــن أن هــذا هــو المــكان الصحيــح للولــوج فــي إشــكاليّةٍ حبّــرت عشــرات 
ً
ــدا

ّ
هــذا الســؤال. ولســتُ متأك

الصفحــات فــي الكتــاب. لكــن دعنــي أحــاول إيجــاز ردّ مــا. 

نــا لا نســتطيع 
ّ
نــا لا يمكننــا التحــدّث مــن خــارج الحداثــة، ببســاطةٍ لأن

ّ
ــه مــن الحقائــق البديهيّــة أن

ّ
، إن

ً
أولا

 
ٌ
اســتحالة فهــذه  الحداثــة.  داخــل  مــن  الحداثــة  خــارج  واقــعٍ  إلــى   

ً
مباشــرة نصــلَ  أن   

ً
إبســتمولوجيّا

ــه يُمكــن نقلــه 
ّ
 كهــذه، فــإنّ زعمــه ذلــك يعــادل الزعــمَ بأن

ً
إبســتمولوجيّة. وبالنســبة إلــى أحــدٍ يدعــي مقــدرة

عالــمٍ تاريخــيّ آخــر، أو أنّ الزمــان التاريخــيّ يمكــن اســتعادته كتجربــة معيشــيّة أو مُعاشــة. لــذا؛ إذا 

، بحكــم الواقــع، 
ً
سُــمِحَ لنــا بتبصّــر فــي جانــبٍ مــن جوانــب الواقــع الخــارج عــن الحداثــة، فســيكون تبصّــرا

نــا يمكننــا الوقــوف خــارج الحداثــة فــي 
ّ
 عــن الوهــم بأن

ّ
 فــي الحداثــة. وعليــه، يجــب علينــا الكــف

ً
مموقعــا

نقدهــا. فليــس هنــاك مســاحة نقديّــة قائمــة فــي العالــم اليــوم تقــع خــارج محيــط الحداثــة وجوّهــا، ذلــك 

لَ كظاهــرة حداثيّــة مميّــزة )بيــد أنّ ذلــك لا يعنــي أنّ  ِ
ّ
ــك

ُ
لأنّ النقــد نفســه -كمــا نعرفــه اليــوم- قــد صِيــغَ وش

 معيّنــة مــن النّقــد لــم تكــن موجــودة قبــل الحداثــة؛ بلــى، كانــت موجــودة، لكنّهــا كانــت محكومــة، 
ً
أشــكالا

 أخــرى مــن النّقــد(. 
ً
مثلهــا مثــل أيّ �شــيءٍ آخــر، بمنطــقٍ داخلــيّ مختلــف، وهــو مــا يجعلهــا أنواعــا
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ه من المستحيل تدمير الحداثة من 
ّ
ه -وفي الواقع لا يمكن ذلك- أن

ّ
ومع ذلك، لا ينبغي أن يعني ذلك كل

ــي لذلــك، أو الحــلّ المرجــوّ، هــو تأســيس نقــدي علــى نظريّــة البارديغمــات 
ّ

داخلهــا عــن طريــق النّقــد. حل
القــادم عــن الاستشــراق. وربّمــا  فــي كتابــي  الدوّلــة المســتحيلة وتوسّــعتُ فيهــا  فــي كتابــي  التــي طرحتهــا 
يوضّــح اقتبــاسٌ مــن مقدّمــة الكتــاب القــادم عــن الاستشــراق بوضــوح تلــك المســائل: “علــى الرّغــم مــن 
نــي أواصــل توســيع دائــرة البحــث 

ّ
أنّ نقطتــي الانطلاقيّــة تبــدأ مــن كتــاب الاستشــراق لإدوارد ســعيد، فإن

 إلــى الــذروة بتحا�شــي ســرديّته وأساســاتها السياســيّة 
ً
، واصــا

ً
 وفلســفيّا

ً
 تاريخيّــا

ً
 تشــابكا

ً
حولهــا، مضيفــا

هــي 
ّ
 للنقــد، فإن

ً
إلــى حــدّ كبيــر. بمعنــى آخــر، علــى الرّغــم مــن أنّ الكتــاب يبــدأ بالسياســة باعتبارهــا موضعــا

 
ٌ
، وذلــك بالتحديــد هــو الهــدف منــه. وبالتالــي، فهــذا الكتــابُ مقالــة

ً
ينتهــي بنطــاق فكــريّ مختلــف كليّــة

فــي المبــادئ الأخلاقيّــة التأسيســيّة والبنــى الإيتيقيّــة التــي تقــع فــي مجموعــة معقّــدة مــن العلاقــات مــع 
 كموضــع للنقــد التصحيحــيّ. فقد يبدو، 

ً
الحداثــة، كقالــبٍ مــن الإنــكار والسّــلب فــي معظمهــا، لكــن أيضــا

ســق العقلانــيّ الــذي تــمّ تأســيس وجــوده علــى اســتبعادٍ مبدئــيّ لــرؤى معيّنــة 
ّ
فــي الإبســتمولوجيا والن

ــم بالفشــل عليهــا 
َ

وأنمــاط مــن التفكيــر، أقــول فقــد يبــدو أنّ أيّ دعــوة لفكــرٍ كهــذا مــن شــأنها أن يُحك
performativ� )حالم�ـا يُدع�ـى إليه�ـا. وم�ـع ذل�ـك، وكم�ـا س�ـيحاجج ه�ـذا الكت�ـابُ عل�ـى ال�ـدّوام، ف�ـإنّ الأدائيّ�ـة) 

ــف داخــل 
ّ
 مــا تخل

ً
مــا هــي أمــور ديناميكيّــة، ودائمــا

ّ
ل الخطابــيّ والمعرفــة وبنــى السّــلطة إن

ّ
ity( والتشــك

تحــات وشــقوقَ وتصدعــاتٍ وفجــواتٍ وتمزقــات متناقضــة 
َ
النطاقــات المركزيّــة -بحكــم ديناميكيّتهــا- ف

 
ً
ــه تحديــدا

ّ
مــع البنــى البراديغميّــة. والحــال أنّ المشــروع الحديــث ملــيءٌ بتلــك التصدعــات والشــقوق، لأن

 
ً
 متناقضــا

ً
ــر لنــا مــا أســميته بالنقــد التصحيحــيّ ليــس اقتراحــا

ّ
ينكرهــا، والظــنّ بأنّهــا لا يمكــن أن توف

أنّ  والحــال  فوكــو.  لــدى  المؤلــف  لمــوت  الاســتعاريّة  الإماتــة  بســاطة  بــكلّ  ــدُ  يُؤبِّ اقتــراح  بــل  فحســب، 
 
ً
ــقوق والتصدعــات، ومنــح الاســتثناءات والإبْكامــات حضــورا

ّ
التفكيــر مــن خــال تلــك الفتحــات والش

هــا المعانــي الحقيقــة 
ّ
 وغيــر ذي صلــةٍ - تلــك هــي كل

ً
، وإحيــاء مــا جعلتــه النطاقــات المركزيّــة هامشــيّا

ً
فاعــا

الوحيــدة للنّقــد”. 

ولــديّ نقطــة أخيــرة ههنــا: لقــد قلــتُ قبــل قليــل أنّ الحداثــة يمكــن تدميرهــا، والنّقــد هــو المنهــج الأوحــد 
للتدميــر. فكثيــرٌ مــن الذيــن هاجمــوا كتابــي الدّولــة المســتحيلة )ســواء أكانــوا فــي أوروبــا وأمريــكا أم فــي 
 
ً
نــي دقيــقٌ تمامــا

ّ
 لا مفــرّ منهــا. أعتقــدُ أن

ً
نــي أنقــد ظاهــرة

ّ
مــا قامــوا بذلــك علــى أســاس أن

ّ
العالــم العربــيّ( إن

 “أبديتــان”، ممــا 
َ
 والدّولــة

َ
 مــن الحداثــة

ً
( هــو أنّ كلا

ً
بقولــي إنّ زعمَهــم )وقــد قــال ذلــك البعــض جهــارا

ــه لا مــكان للنّقــد أو للمقاومــة. آمــلُ أن تتغيّــر. فــإذا كان التاريــخُ الــدوريّ الكبيــر )بــكلّ إخفاقاتــه( 
ّ
يعنــي أن

ــه مــا مــن ظاهــرةٍ فــي التاريــخ البشــريّ يمكــن أن تكــون أبديّــة، ولا حتّــى النّــوع 
ّ
 مــا، فهــو أن

ً
منــا شــيئا

ّ
قــد عل

البشريّ بحدّ ذاته. وبدون نظريّة للتناوب “الحضاريّ” )الأمر الذي يمكن استخلاصه بصورة مفيدة 
ــه مــن المســتحيل تفســير بــزوغ الحداثــة 

ّ
مــن ابــن خلــدون ومــن مفهــوم فوكــو للإبســتيم(، فقــد نجــد أن

خــارج مــا قبــل الحديــث نفســه لأوروبــا، أو بــزوغ اليونــان أو الإســام -مــن بيــن آخريــن- خــارج الكوكبــة 

هــا.   
ّ
ــوا محل

ّ
الحضاريّــة التــي حل
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ــك تعمــل حاليًــا علــى كتــاب عــن القــرآن 
ّ
الســؤال الســابع: أشــرتَ فــي حــوار مــع جدليّــة فــي ٢٠١٣ إلــى أن

ــك تعمــل علــى النّــص الثانــي 
ّ
الكريــم. مــاذا وصلــت فيــه؟ وأليــس هــذا تغييــرًا لمســار اشــتغالك باعتبــار أن

)أصــول، وفقــه، وتفســير...( لا علــى النّــص الأوّل المؤسّــس )القــرآن، والسّــنة(؟ ومــا الــذي تــودّ قولــه 

ــر؟
َ
نتظ

ُ
بإيجــاز فــي هــذا الكتــاب الم

 
ً
 مــا يكــون متورّطــا

ً
ق: لا أريــد قــول �شــيء يجلــبُ التوقعــات. فعمــل العلمــاء والمفكريــن دائمــا

ّ
وائــل حــا

 لمشــروعاته. فبإمكانهــم أن يتخــذوا أيّ اتجــاه. 
ُ

باللايقيــن، لأنّ المؤلــف لا يمكنــه أن يقــول مــا ســيحدث

 
ً
فــي العــام الما�ضــي لكتابــة مقالــة عــن الاستشــراق )المقــال الــذي كنــتُ معنيّــا ، عندمــا تفرّغــت 

ً
فمثــا

 ،
ً
بكتابته لعددٍ من الســنوات(، وجدت نف�ســي غارقة في كتابة مســتمرّة أفضت إلى كتابٍ طويلٍ نســبيّا

 لعــدد 
ً
والــذي أتممتــه لتــوّي. وقــد أدّى ذلــك إلــى تأخــر مشــروع حــول القــرآن، والــذي اضطلعــت بــه أيضــا

 كتــاب آخــر لــم يُكتــب 
ً
ل مــا كتبتــه حتــى الآن نصــف الكتــاب فقــط. وهنــاك أيضــا

ّ
مــن الســنوات، ويشــك

 منــه ســوى نصفــه، وهــو بحاجــةٍ إلــى تكملــةٍ، وهــو كتــاب حــول الاشــتغال المهــمّ للفيلســوف المغربــيّ 
ً
أيضــا

 فــي العالميــن الإســاميّ والغربــيّ(. لــذا لا أســتطيع 
ً
طــه عبــد الرحمــن )الــذي يســتحقّ أن يكــون أكثــر شــهرة

قــول مــا ســيكون عليــه الكتــاب، ســواء هــذا أو ذاك، لكــن نرجــو العافيــة والفرصــة لإكمالهمــا.

أمّــا بالنســبة إلــى مســار تفكيــري، فأنــا لا أرى نف�ســي فــي مســار متغيّــر. وأنــزع إلــى التفكيــر فــي اشــتغالي 

فــي  كاشــتغال متواصــل ومتنــامٍ. إذ يعتقــدُ كثيــرٌ مــن النّــاس أن كتابــي الشــريعة )الــذي نأمــل ظهــوره 

، لكنّــي لــم أر ذلــك علــى هــذا النحــو. 
ً
ــل تحــولا

ّ
( يمث

ً
العربيّــة قريبــا

 بالمصــادر التأسيســيّة، وكتبــت، علــى 
ً
 دائمــا

ً
ــطر الآخــر مــن ســؤالك، فقــد كنــتُ مهتمّــا

ّ
وللإجابــة عــن الش

 
ً
ســبيل المثــال، حــول الحديــث ســنواتٍ طــوال. كمــا قمــتُ بتدريــس ســيمنارات متقدّمــة )مُعــدّة أصــا

لطلبــة الدكتــوراه( حــول القــرآن علــى المــدى الســنوات العشــرين الماضيــة، ونشــرتُ فــي عامــي ٢٠٠٩ 

ــر.
ّ

و٢٠١٠ مقالتيــن طويلتيــن حــول دوره الدســتوريّ والتشــريعيّ المبك

* تلك المعلومة هي من أملاها عليّ الدكتور حلاق نفسه. ]كريم محمد[
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